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قصور الحماية: خطة الهجرة البيروفية الجديدة للفنزويليين
نيكولاوس بارينت

العنف  من  الفارّين  للفنزويليين  والدراسة  للعمل  تصريحات  بمنحها  البيرو  استحدثتهُ  ما  أنّ  صحيحٌ 
المشتعل في بلادهم أمرٌ مُحَبّذ ومُسْتَحسَن، ولكن ذلك لا يمنعنا من التذكير بأن الحماية التي تقدّمها تلك 

التصريحات محدودة ومؤقتة. 

لم تدفـع أعـمال القمـع والنهـب والعنـف المـدني التـي شـهدتها 
لتتفاقـم  والخـوف،  القلـق  مـن  لمزيـدٍ  إلا  مواطنيهـا  فنزويـلا 
الأمـور وتتجه نحو الأسـوأ بتآكل الاسـتقرار الاجتماعي السـياسي 
والنقـص الحـاد في قطاعَـي الغـداء والدواء وشـلل التضخم المالي 
والانخفـاض الكبـير في قيمـة العملـة الفنزويليّـة. ومـع كل يـومٍ 
يمـر، تـزداد الأوضاع تدهـوراً وفسـاداً ليُِصبِـح شَـمل الفنزويليين 
وقابليـة ضمّهـم للتعريـف الـدولي لصفـة لاجئ أمراً مسـوغاً له.   

فبالإضافـة إلى اتفاقيـة اللاجئـين عـام 1951 وبروتوكولهـا عـام 
بلـدان  مـن  العظمـى  الغالبيـة  عليهـما  وقّعـت  اللذيـن   1967
أمـيركا اللاتينيـة، أظهـرت القـارة جهـوداً تعاونيـة لتعزيـز أطُـر 
العمـل الإقليميـة بـين بلدانهـا مـن أجـل الُمهَجّريـن قسريـاً، إذ 
يُعَـدُّ إعـلان قرطاجنـة لعـام 1984 وإعـلان سـان خوسـيه لعـام 
1994 وإعلان المكسـيك لعام 2004 وإعلان البرازيل لعام 2014 
بمنزلـة شـواهد تثبـت التـزام تلـك الـدول بحمايـة أولئـك الذين 
لديهـم خـوف مسـوغ له من الاضطهـاد. غير إنّ اسـتجابة الدول 
لأولئـك الفارّيـن مـن فنزويـلا تثبـت أنّـه مـا زال هنالـك الكثـير 
للقيـام به لا سـيما فيـما يتعلق بتنفيـذ صكوك تلـك الاتفاقيات. 
فمثـلًا، بلـغ مجمـوع طلبـات اللجـوء التـي قيّمتهـا وزارة العدل 
البرازيليـة 89 طلبـاً مـن أصـل 4,670 طلـب لجـوء مـن فنزويـلا 
في الفـترة الممتـدة بـين عامَـي 2012 و2016.1أمّا الذيـن يريدون 
كتسَـبُب  مختلفـة  تحديـاتٍ  فيواجهـون  كولومبيـا  إلى  الفـرار 
إغـلاق الحـدود المنتظـم والعنـف الناشـب في المنطقـة الشرقيـة 

بإعاقـة الفنزويليـين مـن تقديـم طلبـات اللجـوء. 

خيارات الحماية 
مـن بـين كل بلـدان أمـيركا اللاتينية التـي تسـتضيف الفنزويليين 
الفارّيـن مـن بلادهـم، تسـتحق البـيرو التقدير والاعـتراف وذلك 
لنظـام التصريحـات المؤقتـة الجديـد الـذي يوفـر إقامـة مؤقتـة 
للعمـل والدراسـة. فنظـام التصريحـات المؤقّتة يوفـر للمواطنين 
للعمـل والدراسـة لمـدة عـام  2 تصريحـات  الفنزويليـين حـصراً 
واحـد مـع إمكانيـة التجديـد. وقـد أشـاد المجتمـع الـدولي بهذا 
النظـام الجديـد بما فيهـا لجنة الـدول الأميركية لحقوق الإنسـان 
التـي عّـدت النظـام: »مثـالاً يبـين لـدول المنطقـة كيفيـة حماية 
طريـق  عـن  صعبـة  أوضـاع  مـن  يعانـون  الذيـن  المهاجريـن 

ضبـط الهجـرة وتقنينها.«3ووفقـاً لمديـر الهجـرة إدواردو سـيفيلا 
ايشـفاريا، بلـغ عـدد الفنزويليـين الذيـن قُبِلَـت طلباتهـم لنظام 
في  فنزويـلي  آلاف  عـشرة  عـن  يزيـد  مـا  المؤقتـة  التصريحـات 

أواخـر يوليـو/ تمـوز 2017.4 

لنظـام  يروّجـون  الهجـرة  مسـئولي  أنّ  يبـدو  ذلـك،  ومـع 
التصريحـات المؤقتـة بـدلاً مـن توفـير المعلومـات الكافيـة عـن 
مسـارات حمايـة أخـرى أكـثر ديمومـة وأوسـع نطاقـاً. فقـد مـرّ 
صاحـب الأعـمال الفنزويلي السـابق خوسـيه بحالة كهـذه. ففي 
أثنـاء مـروره بمراقبـة الحـدود في المطـار في ليـما أبلـغ خوسـيه 
ضابـط الهجـرة عـن رغبتـه في تقديـم طلـب لجـوء ولكنـه قـال: 
»أخـبروني أننـي مؤهـل لنظام التصريحـات المؤقتة فقـط.« ومع 
الأخـذ بعـين الاعتبـار أن البـيرو تمتلك قانونـاً وطنيـاً للجوء يعود 
تاريخـه لعـام 2003،5 فإنّـه لأمـر مفاجـئ أن مكتـب الهجـرة في 
ليـما امتنـع عـن توفـير المعلومـات الكافيـة المتعلقـة بإجـراءات 

تقديـم طلـب اللجـوء. 

في  والمنتفعـون  المتقدمـون  بهـا  أدلى  التـي  الشـهادات  تشـير 
عاصمـة البـيرو ليـما أنّ خوسـيه ليـس الشـخص الوحيـد الـذي 
تعـرضّ للتضليـل فيـما يتعلـق بحقـه في تقديـم طلـب اللجـوء. 
فعندمـا قدّمـت ماريـا طلباً لنظـام التصريحـات المؤقتة لاحظت 
أنّ النظـام لا يقـدم بصريـح العبـارة أي ضـمان عـلى إمكانيـة 
للاجئـين.  تُمْنَـح  مـا  عـادة  التـي  الحقـوق  بعـض  إلى  الوصـول 
»هربـت مـن منطقـة يعصـف بهـا العنـف الشـديد في فنزويـلا 
وكُنْـتُ عـلى علـم بالتعريـف الواسـع لصفـة اللاجـئ المذكـور في 
إعـلان قرطاجنـة، وظننـت أننـي ربمـا أكـون مؤهلـة للحصـول 
عـلى صفـة لاجـئ اسـتناداً إليـه« ووضّحَـت ماريـا مضيفـة لمـا 
عـلى صفـة  رسـمياً  تحصـل  أن  بالـضرورة  تريـد  لا  أنهـا  سـبق 
نُها  لاجـئ ولكـن مـا يهمها هـو الحصـول على ضـمان قانـوني يُمَكِّ
والمسـاعدات  الصحيـة  المرافـق  إلى  الوصـول  مـن  وأطفالهـا 
الأساسـية.  غـير إنّهـا اضطـرت، شـأنها في ذلـك شـأن خوسـيه، 
أن ترضـخ للواقـع وتقبـل بمـا يقدمـه نظـام التصريحـات المؤقتة 
مـن امتيـازات محـدودة خصوصـاً بعدمـا فشـل كل مـا فعلتـه 
مـن زيـارات لمكتـب الهجـرة ومكالمـات هاتفيـة مـع موظفـي 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين الذيـن لم 
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يدركـوا التداخـل بـين نظام التصريحـات وقانون البـيرو الوطني 
للجـوء.

تنفيـذ لا يرقى للمعايير الدولية
مـن المعـروف أنّ أمـيركا اللاتينيـة طـوّرت بعضاً من أكـثر آليات 
الحمايـة ابتـكاراً للاجئـين. وجـاء إعـلان قرطاجنـة لعـام 1984 
الحـوارات الإقليميـة  السـبيل لكثـيٍر مـن  مُمَهّـداً  في الصـدارة، 
التـي تركـز عـلى الحمايـة الدوليـة. بَيـد أنـه مـن المهـم أيضـاً 
بـأنّ هـذه الإعلانـات وخطـط الأعـمال والتوصيـات  الاعـتراف 
والاسـتنتاجات غـير ملزمـة إلى حـد كبير، وأنّه في أمـيركا اللاتينية 
مـن ضعـف  تعـاني  اللاجئـين  وضـع  تحديـد  هيئـات  »معظـم 
لتكـون  اللازمـة  والخـبرة  والاسـتقلال  والكفـاءة  التدريـب  في 
موجـودة في أجـزاء أخـرى مـن العـالم.« 6وعـلاوة عـلى ذلـك، 
منـذ نهايـة التسـعينيات وضعـت حكومـات أمريـكا اللاتينيـة 
تشريعـات لجـوء عـلى المسـتوى الـدولي ولكـن هـذه الصكـوك 
تميـل لأن تكـون »متأخّـرة عـن المعايـير الدولية مـن ناحية مدّة 
الحمايـة ونطاقهـا ]و[ تفتقـر لبعـض حقـوق اللاجئـين المهمـة 
كالحـق في الوصـول العـادل والفعّال إلى إجـراءات تحديد وضع 

اللاجئـين.« 7 

الحقائـق، ورغـم  مـن هـذه  ليسـت مسـتثناة  البـيرو  أنّ  كـما 
أنّ نظـام التصريحـات المؤقتـة الـذي توفّـره يمنـح الكثـير مـن 
الفنزويليـين السـلامة، ثّمـة حاجـة مُلحّة لخوض النقاشـات حول 
مـا إذ كانـت البـيرو تفـي بالتزاماتهـا أم لا تجـاه الفنزويليـين 
الذيـن ينبغـي البَـت في قضاياهـم مـن خـلال عمليـات ملائمـة 
لتحديـد أوضـاع اللاجئـين.  ولـو وضعنـا في الاعتبـار أنّ إعـلان 
لتضُـم  اللجـوء  صفـة  تعريـف  يوسّـع   1984 لعـام  قرطاجنـة 
مـن  فـروا  الذيـن  »اللاجئـين  بسـبب  بلدانهـم  مـن  الهاربـين 
حريتهـم  أو  سـلامتهم  أو  حياتهـم  تعـرض  بسـبب  بلادهـم 
أو  الأجنبـي  العـدوان  أو  المعمـم  العنـف  بسـبب  للتهديـد 
النِّزاعـات الداخليـة أو الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 
العـام«،8  النظـام  في  اضطرابًـا  تحـدث  أخـرى  ظـروف  أي  أو 
سـيكون مـن حـق الفاريـن مـن فنزويـلا أن يكونـوا مؤهلـين 
لتقديـم طلبـات الحمايـة الدوليـة خصوصـاً مـع وجـود أدلـة 
وفـيرة عـلى النِّزاعـات التـي تشـهدها تلـك المنطقـة. وتتحمـل 
البيرو المسـؤولية رسـمياً لتسـهيل عمليـة تقديم طلـب الحماية 
اللجـوء  لصفـة  الُموَسّـع  التعريـف  دمجـت  بعدمـا  خصوصـاً 
في تشريعاتهـا الوطنيـة. لكـنَّ الواقـع العمـلي يشـير إلى قـدرة 
نظـام التصريحـات المؤقتـة عـلى تمكـين البـيرو مـن إبطـال تلك 
المسـؤولية والتحايـل عليهـا لا سـيما وأنّ المهاجريـن الفنزويليين 
الحمايـة  بأنظمـة  جاهلـين  ليُِتَركـوا  شـكلًا  يُقَيّمـون  مـا  عـادة 

البـيروفي.  القانـون  المتاحـة بموجـب  الأخـرى 

وبينـما يُثنـى عـلى جهـود البـيرو في اسـتضافة الفنزويليـين، مـن 
المهـم توضيـح أنّ نظـام التصريحـات المؤقتة لا يُعَـدّ أداة حماية 
تضمـن توسـيع نطـاق الحقـوق. فعـلى الـورق، لا يعـدو هـذا 
النظـام أن يكـون تصريـح إقامـة يسـمح للفنزويليـين بالعمـل 
قـد  الامتيـازات  هـذه  أن  ورغـم  واحـد،  عـام  لمـدة  والدراسـة 
للذيـن  ملائمـة  غـير  فهـي  المتقدمـين  لبعـض  مناسـبة  تكـون 
هربـوا مـن بلادهـم للحفاظ عـلى حياتهـم وسـلامتهم وحريتهم 
مـن التهديـد. ومـن هـذا المنطلـق، ينبغـي أن لا يُنظَـر لنظـام 
التصريحـات المؤقتـة في البـيرو كمعيـار جديـد لحمايـة الفارّيـن 
لمـا  اللاتينيـة  أمـيركا  والنِّزاعـات والعنـف داخـل  الأزمـات  مـن 
لذلـك مـن خطـر في ترويـج الخطـاب والممارسـات عـلى أسـاس 
أسـاس  قائمـة عـلى  تكـون  أن  مـن  بـدلاً  النيـة  الكـرم وحسـن 

الحقـوق.
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